
ما الذي يدفع إيران لتقطف ثمار “النصر”
يا مبكرًا؟ في سور
, يناير  | كتبه نظير الكندوري

جاءت الاتفاقيات الاقتصادية التي أبُرمت بين إيران والنظام السوري، سريعةً وقبل أن يحين موعد
يـا، فقـد وقعـت إيـران مـع موسـم القطـاف الـذي كـانت تنتظـره إيـران بعـد مغامرتهـا العسـكرية في سور
ممثل النظام السوري “عماد خميس” على خمسة اتفاقيات، نشرت وكالة (سانا) المحسوبة على
كــدت أنهــا دخلــت حيز التنفيــذ بمجــرد مــا تــم التوقيــع عليهــا. وعلــى مــا يبــدو إنهــا النظــام، بنودهــا، وأ
بـاكورة الاثمـان الـتي يتـوجب علـى النظـام تسديـدها لإيـران نظـير دعمهـا لـه في حربـه علـى شعبـه، ومـا
ينا ما على نظام الأسد أن يدفعه في المستقبل القريب، فعمر النظام المتبقي، لا يشجع إيران على يدر

يباً. تأجيل جني ثمارها التي كانت تتوق إليها، فلربما تفوت الفرصة عليها قر

ان السر الكامن في الرغبة الإيرانية بالاستعجال في الحصول على ثمن تدخُلِها
ية، من خلال عقد تِلكَ الاتفاقيات وبتوقيع رسمي من النظام في الأزمة السور
السوري، هو لضمان حقوقها في تلك الاستثمارات قانونياً، تحسباً لاحتمالية
يا مستقبلاً، وهذا الذي يُرجح حدوثه ربما تغير الشكل السياسي داخل سور

يباً. قر
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شملت الاتفاقيات الخمس التي تم التوقيع عليها يوم الثلاثاء  يناير /كانون الثاني الماضي مجالات
الزراعـة والنفـط والمعـادن الطبيعيـة والاتصـالات. كـان القاسـم المشـترك بين كـل تلـك المشـاريع، هـو ان
إيران لا يتوجب عليها أن تقوم بأي تعمير لبنية تحتية مدمرة بالبلد، أو إضافة منفعة اقتصادية أو
يه، إنمــا هــي اســتثمارات ــة أو إعمــار مجتمعيــة ذات قيمــة لهــذا البلــد. فهــي ليســت مشــاريع تنموي
مضمونــة الأربــاح بنســبة %، لا تصُــبُ بخدمــة المــواطن الســوري، بــل لا توجــد فيهــا خدمــة حــتى
للنظــام الســوري، إلا إذا اعتبرنــا حمايــة إيــران للنظــام مــن الســقوط، هــي الخدمــة الــتي قــدمتها إيــران

للنظام حسب تقديرات نظام بشار.

مَنَـحَ النظـام السـوري إيـران في إحـدى هـذه الاتفاقيـات، مساحـة مـن ساحـل اللاذقيـة قـدرها خمسـة
ألاف هكتار لتُقيم فيها ميناء نفطي، يتم من خلاله تصدير النفط، والسؤال هو، أي نفط تنوي إيران
تصديره من هذا الميناء؟ أغلب الضن أن النفط المقصود هو النفط الإيراني والنفط العراقي بالإضافة
الى الكميات المحدودة من النفط السوري بعد أن تسترجع إيران ابار النفط من تنظيم الدولة الذي

يا. يسيطر عليها جميعاً شرق سور

وهذا يعني أن النفط لثلاث دول سيمرُ بهذا الميناء الذي تسيطر إيران عليه بالكامل. كما ويؤمل أن
يا حيث الميناء النفطي الإيراني في اللاذقية. يذكر خط نفطي سيربط الابار العراقية بالإيرانية اتجاه سور
يا قد وقعّا في  أغسطس/أب  اتفاقاً على اعادة تأهيل خط انابيب النفط أن العراق وسور
الممتــد بين كركــوك وبانيــاس المغلــق منــذ الاحتلال الامــيركي للعــراق في ، كذلــك هنــاك صــفقة
يــا لتشغيــل خــط أنــابيب الغــاز الطــبيعي مــن حقــل بــارس الجنــوبي العملاق الإيــراني عــبر العــراق وسور

وصولاً لذلك الميناء الإيراني، مع إمكانية التمديد للبنان.

وهذا الأمر إذا ما تحقق فأنه يعني أن إيران بدأت تنافس روسيا كونها من اهم مصدري الغاز عالمياً،
كما وسوف تنافسها على الساحل السوري أيضاً، حيث تمتلك روسيا قاعدتين عسكريتين مهمتين
هناك. لكن روسيا تعتبر الساحل السوري منطقة خاصة بها لا ينبغي لأحد أن ينافسها عليه. فهل يا

ترى ستغض روسيا طرفها عن هذه التطورات؟

وعلى ما يبدو أن العلاقة بين الروس والإيرانيين تتأزم يوماً بعد يوماً، وما الخلاف بينهما حالياً حول
علــى دعــوة الوفــد الأمريــكي لمحادثــات “اســتانا”، إلا واحــدة مــن معــالم ذلــك الخلاف القويــة، ويمكننــا
القول إن إيران بتصرفاتها المتسرعة تلك، بدأت تلف الحبل على عنقها تدريجياً من حيث لا تدري،
 أمريكي جديد يجاهر

ٍ
فهي تناكف الروس بتصرفاتها، وهي بنفس الوقت على اعتاب حقبةٍ لرئيس

بمعاداتها ليلاً نهاراً.

أما ما يخص اتفاقية استثمارها لمناجم الفوسفات في المناطق الموجودة تحت سيطرة النظام بجنوب
مدينة تدمر فهو استثمار بدون تبعات على الجانب الإيراني، يَقرُب أن يكون هبة من النظام السوري
لإيران. وخطورة هذا النوع من الاستثمارات، هو اعطاء الحق لإيران بحمايتها فيما إذا تم الاعتداء

عليها أو محاولة

يــا يا قادمــة، بمعــنى ان لإيــران الحــق بالتــدخل العســكري في سور تأميمهــا مــن قبــل أيــة حكومــة سور



بحجة حماية تلك الاستثمارات، وهو وجه ثاني للاحتلال وبطريقة قانونية.

يا، أعطى النظام السوري الحق لإيران، بإنشاء شبكة خلوي جديدة في سور
يا لتكسر ولأول مرة احتكار “أل مخلوف” للاتصالات الخلوية في سور

وفيمـا يخـص الاتصـالات فقـد أعطـى النظـام السـوري الحـق لإيـران، بإنشـاء شبكـة خلـوي جديـدة في
يا، وهي تضحية كبيرة من يا، لتكسر ولأول مرة احتكار “أل مخلوف” للاتصالات الخلوية في سور سور
النظــام الســوري حينمــا يتنــازل عــن احتكــاراته لأحــد أخــر. وســوف يتــم ربــط هــذه الشبكــة بشبكــة
الاتصالات التابعة لحزب الله في لبنان، لتصبح لإيران القدرة التحكم والتجسس على كل الاتصالات

يا ولبنان. الخاصة بسور

ان كل الاتفاقيات التي وقّع عليها رئيس وزراء النظام السوري مع الإيرانيين، تأتي ضمن سياق بيع
النظام لمؤسسات البلاد، ورهن مقدرات البلاد للنظام الإيراني، وهي خطوة استباقية من قبل إيران
لفرض تلك الاتفاقيات على النظام السوري لبيع البلد لها، قبل أن يغادر السلطة، ليكون لها النفوذ
يا حتى أذا ما تغير نظام الحكم، والذي من المرجح أن يتم الحديث عنه في مفاوضات الأقوى في سور

جنيف الشهر القادم.

ية وبمساحات كبيرة، ستكون الاستفادة استحواذ إيران على أراضي زراعية سور
منها بشكل كامل لا خسارة فيها لإيران، ولا فائدة منها للسوريين، بل

وستكون مقدمة لعمليات التغيير الديمغرافي التي سوف تباشر إيران بالعمل بها

وما يخص الجانب الزراعي من تلك الاتفاقيات، فأن الاتفاقيات تقضي استحواذ إيران على أراضي
يــة وبمساحــات كــبيرة، ســتكون الاســتفادة منهــا بشكــل كامــل لا خســارة فيهــا لإيــران، ولا زراعيــة سور
فائــدة منهــا للســوريين، بــل وســتكون مقدمــة لعمليــات التغيــير الــديمغرافي الــتي ســوف تبــاشر إيــران
بالعمل بها، بل هي قد باشرت بالعمل بها، من خلال جلب العمالة الشيعية من إيران وباقي شيعة

ية.   العالم، وزرعها في الأراضي السور

يا، وربما الأيام القليلة القادمة ستكشف لنا ان الذي نراه هو ما تعتزم عليه إيران بمخططاتها لسور
يا وبالمنطقة بشكل عام، رغماً عن أنف الروس والأمريكان عن خطط أخرى تعتزم إيران تنفيذها بسور
ماحها ووقف وقاحتها؟

ِ
والعرب. وهنا يحق لنا أن نسأل، ماذا أعد الحلف المنافس لإيران للَِجْم ج

يا كما خُطفت الاحواز لماذا يؤثر العرب اتخاذ موقف المتف أمامها؟ هل ينتظرون أن تُختطف سور
من قبل، وكما خُطف العراق من بعد؟
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